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  : ملخص
ا به تي مرّ كبات الّ نّ ، فقد كان لليّ الأندلس الشّعرذواتهم في وعلاقته برثاء  ،اءالشّعر في نفوس  السّجنيهدف هذا البحث إلى دراسة أثر 

 خليّ اراع الدّ كم الصّ بح في الأندلس وبشكل خاصتي عاشوها، الّ دة في أشعارهم، والأسر أحد هذه المحن والنّكبات ر مجسّ اء في حياتهم صو الشّعر 
حليل لتّ راسة والنماذج بالدّ ا تطرق لبعضوي  ،السّجناء في الشّعر  كتب فيها كبات والأغراض التيظري النّ النّ  تناول البحث في الشقّ ي بها، والخارجيّ 

الأسر  يصف ظاهرتي تحليليّ  منهج وصفيّ  وفقة وحسن التصنّع فيه، الإبداعيّ  يتّهومدى جمال ة لشعرهم وتشكيله الفنّ لاستقراء الأبعاد الموضوعيّ 
 .منها ماذج المختارةالنّ  الأندلسي وتحليل الشّعرفي  السّجنو 

 من تعرّض لها، ومن والأسر السّجنتي ها: نكبومنالظرّوف السّائدة في الأندلس أنتجت عدّة محن ونكبات  يخلص البحث إلى نتائج أهمها أن      
كل وجا على الشّ ثيرا مزدتأ –ء النّفس رثا –أثرّت هذه النّكبات على هذا النّوع ، فعنها في أغراض متنوّعة خصوصا رثاء النّفس عبروا اء الشّعر 

فهوم مر الّذي يتناسب مع قاعيّ للبحو البديعي للأشعار مع التشكيل الإي نجلياّ التّصوير البياني والتلوي بدا : فعلى مستوى الشّكلوالمضمون
  ونفسيّة. نيّة، اجتماعيّة، ديهي: فلسفيّة أساسا بمفهوم الموت جعلته يشمل عدّة أبعاد موضوعية الذّاتتعلّق رثاء  وعلى مستوى المضمون كبة، النّ 

 .الأسر ؛السّجن ؛الشّعر ؛الأندلس ؛الذّاتثاء ر  :يةكلمات مفتاح
Abstract:  

       This research aims to study the impact of imprisonment on the hearts of poets and its relationship to 

their self-pity in Andalusian poetry. Research in the theoretical part, the calamities and the purposes for 

which poets wrote in prison, and touches on some models by study and analysis to extrapolate the 

objective dimensions of their poetry and its artistic formation and the extent of its creative aesthetic and 

fine artifice in it, according to a descriptive analytical approach that describes the phenomena of captivity 

and imprisonment in the chosen Andalusian poetry. 

       The research concludes with the most important results, the most important of which is that the 

prevailing conditions in Andalusia produced several ordeals and calamities, including: the catastrophes of 

prison and captivity, and the poets who were exposed to them expressed them in various purposes, 

especially self-pity. On the level of form, the graphic depiction and the creative coloring of the poems 

became evident with the rhythmic formation of the seas that fits with the concept of the calamity. At the 

level of content, self-pity was mainly related to the concept of death, which made it include several 

objective dimensions: philosophical, religious, social and psychological. 
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  :مقدمة .1
 ،ارة فقدهارد فيها مر أو يس ،وألُّف بأقلام من يطلب الحريةّ ،كل أدب كتب بين جدران الأسر  السّجنبأدب يقُصد 

دّين بصفة عامّة أو المستب لحكّامبابرة من اويعدّهم الج ،أي أنهّ " فنّ يبدعه من يدقّون أبواب الحريةّ ،بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
دعين لا ولكنّ المب .سديّ فسي والجويحاولون أن يوهنوهم بالتعذيب بشقّيه النّ  ،فيزجّون بهم في غياهب السّجون ،متطاولين عليهم

وكيف يقضي أيّّمه  السّجنوينقل لنا صورة عن  ،إذن يكفي أن يكون المؤلّف مسجونا ،1يرضون فتدبّ ثورتهم في الكلمات"
تكشف  الأدبيّة الّتي ك الآثار"تل :وبالتّالي هو ،لنا أحاسيسه ومشاعره، حينها يمكننا أن نطلق على أدبه أدب السّجون ويصف

، ا نفسيّا وجسديّّ ن ابتلي بهم، بكلّ ما فيه من ويلات وأهوال ومعاناة وما خلّفه ذلك من تأثير على السّجنعن مكنون عالم 
 . 2مة"القاتمة، وفي سراديبه المعت السّجنجدران  ذلك أنّ هذا الأدب خُطّ وقيل بين

 3الأندلسيّ: الشّعرالنّكبات في . 2
ى نافسات علمازعات و نمن مسيّة أهمّ الظرّوف السّيا عرفنا ،الإسلاميّ لأرض الأندلس فترة الحكم العربّ  إذا عدنا إلى

 لشّعروتؤثرّ على كلّ شريحة في المجتمع علاقتها با ،يّ الإنسان، ولأنّ السّياسة تمتدّ لتشمل كلّ قضاائدة حينهاالسّ 4وغيرهاالولاية 
 فيالأسر والوقوع  نةمح :نذكرت عادت هذه الظرّوف على شعراء الأندلس بمجموعة من المحن والنّكبا .علاقة حتميّة اءلشّعر وبا

لمحارب الم يكن على و ، فينر ر نتيجة حروب تشبّ بين طيحدث الأسفوالإذلال بعد العزّ:  السّجننكبة و ، قبضة الأعداء
 ت حريّته؟يف بشاعر سلب"المنيّة ولا الدّنيّة"، فك شعاره كانأعدائه إذ  الشّجاع شيء أشقّ من الوقوع أسيرا في يد 

 :السّجنالأغراض الّتي كتب فيها شعراء . 3
فأغلبها ، لقضبانوها خلف ااشعن ظروفهم الّتي عوقد نتج هذا التّنوعّ  ،السّجنتنوّعت الأغراض الّتي كتب فيها شعراء 
ما تبادلوه مع م من السّلطان و ل مواقفهووصفهم للحياة في السّجون ويسجّ  ،عراءتناولت الجوانب النّفسيّة والعاطفيّة والفكريةّ للشّ 

في ذكرها وتوسّع  السّجنوهذه نماذج من الأغراض الّتي كتب فيها شعراء ، 5ذويهم وأصدقائهم إضافة إلى بعض الفنون التّقليديةّ
الوصف: يصف الشّاعر ، 6ى والعتابكو الحنين والغربة، الحكمة، الشّ  مركّزين على ما يهمّ موضوع بحثناالباحثون، نذكرها إجمالا 

 .8الرّثاء: "اقتصر بصورة خاصّة على رثاء الأبناء والنّفس"، 7المعتقلات والسجّانين وما فيها من تعذيب وتشهر وتمثيل ونكال
 به بكثرة ختصّ الأندلس وا بين شعراء فسنجده انتشر بشكل كبير في هذا العصر ،هذا النّوع من الرّثاءإذا عدنا إلى و 

رائح بعض قانّي قد استغرق لمصير الإنسوالتّفكير با...ولذلك "رصدنا شيوع هذه الظاّهرة الأدبيّة عند الأندلسيّين ،منهم المساجين
إنّ انتشار وبالتّالي ف، 9لحياة"ل وأفول اوا على ألسنتهم سحرا يصوّر شعورهم بدنوّ الأجفنفث ،اء ذوي الملكات الفنيّة العاليةالشّعر 

 .اء المساجينر الشّع وبالأخصّ عند الذّاتيّ أثرا جليّا في غرض الرّثاء  الأندلس تركفي ممالك  هذه الكوارث
 النّماذج الأدبيّة:. 4

 : فسهمالأندلسيّون الّذين رثوا أن *روالأس السّجنء شعرا 1.4
، فكان الشّاعر على مرّ 10جون ورضخوا تحت تقلّبات الأمراء والملوككثير من شعراء الأندلس عانوا من ويلات السّ 

 ،11تحت الأرض أو فوقها ومنهم من يقع تحت طائلة الأسر" السّجنالأيّّم "يبقى مهدّدا بتنفيذ العقوبة ومنهم من ينتظرها في 
سارة الحياة يقوده إلى رثائه الموت بشكل مأساويّ فيبعث ذلك في نفسه شعورا مفعما بخفالشاعر في هذه الحالة يشعر بقرب 



 
 -اذج مختارة نم -ندلسي أثر السّجن والأسر في شعر رثاء الذّات في العصر الأ                                                          

                        

338 

 

اء الّذين انتظروا عقوبة الموت الشّعر أمّا السّجون "فقد شهدت قصائد كثيرة في رثاء النّفس من لدن أولئك  لنفسه بشكل يّئس.
 12وت قبل أن تتمّ".حتّّ تجلّت أمام أعينهم حقيقة لا غبار على تنفيذها أو تجلّى الم

شعار إذ "شاعت عنه أ ،فةسجنه الخليفة الأندلسيّ المنصور بسبب شعر قاله في الخلا (ه 403)ت :هارون الرّمادي (1
يساعد المنصور   ولكن لمفي دولة الخلافة وأهلها وسقاهم كؤوس نهلها، أو غرت عليه الصّدور، ونفرت عليه المنايّ

 :14السّجنفسه في فقال يرثي ن، 13فسجنه الخليفة دهرا"
ـان تْ أ   مْع  ل   ع ـيْنَ َّ إنْ ك  يق  فَّ د  ـت  ف   ة  ـاع  ي س  تُ ص ـبْر  ...تُـث ب ّ ف ـضْل ة   ي  ـد   
د  التَّفرُّق  عْ الشَّمْل  ب ـ  م اع  ت  تُ اجْ رْ ج  ...ز  مُقْل ة  تُ ب ـ رْ ـج  ا ز  نَّنَ  ف ـيم  ك  ل ـ و    
ف ذُ ق  س  ...هُ ـتُ قْ ت  و  ي ـأْ  مْ ل ــ ي ـوم ـا و    ـاك ـي ة  ب  أ   نـْ يق  ارْفُ ف ـ  ك  عُ م ـْد   ي وم  ل  ال ـْـبْ يـ   

ْ ت ـ   ق  زَّ مُ   يّ  ع  ب   تْ فَّ ح   ي لق دْ مْر  ع  ...ل  ائ ع  ض   ب  وْ  ث ـ ت  في  نْ ر يْنَ  أ  و مُذْ لَ 
 فيلأحاسيس، دقيقا "مختلف ا نالسّج فيوقد كان في رثائه لنفسه  ،يطلب دموع عينيه لتساعده على الصّبر والتّجلّد في محنته

س التاّم ولا أمل  يصل إلى اليأثانية، ثّ  وصفها في الحالات المختلفة، وقد كانت تتفاوت بين الأمل والنّجاة، قويةّ مرةّ وضعيفة مرةّ
 .15يراود أحاسيسه مرةّ ثالثة أخيرة"

من  بن جودي السّعديّ  هو الأمير الأندلسيّ الثاّئر أبو عثمان سعيد بن سليمان  (ه 284)ت  :سعيد بن جودي  (2
يّة للعجم ركن العصبأدباء الملوك، تعرّض للأسر على يد "عمر بن حفصون رأس الفتنة بالأندلس ومضرم نارها و 

تلط بالفخر بنفسه وشجاعته وبالأمل بالنّجاة بها نفسه رثاء يخ ىرث  قد نظم خلال هذا الأسر "قصيدةو ، 16والمولّدين"
 :18تي تلخص محنته ورثاءه لنفسهلفجاءت الأبيات ا  .17من خلال التّحلّي بالصّبر على هذا الخطب العسير"

م   ا أ بلْ غْ ن  اع  ظ  ف ـي ا  يَّة  س لَ  يْن  إ لَ  الو          ي تَ   د ى ذ كْر يل   اله ائ م يْ   ال د 
ي السَّ و أ دّ  إ    ر  وْق ف  الح شْ م   لَ   إ  ات  يَّ ك  تَ   يْ ل  ع        ا  له    قُلْ و   م  لَ  لَ  ع رْس 

 ر  سْ الْأ  و   ل  تْ ق  الْ  ن   م  ى ل  س  قْ أ   رْبُك  ك  ي     و  ق ف  وْ م   م  وْ ي ي ـ ق  ال  ى خ  ق  لْ أ   ك  بِ  مّ  
 :19ربين بطون النّسو  تفرّق أشلاؤهتيجد قبرا يدفن فيه بل  لأنهّ قد لا ،فها هو يصف فراقا أبديّّ بينه وبين أهله دون وداع   

ي  لْ ل   الق بْر   ن  ا     م  ئ  ط  وْ م   ق بْر  ف أحْس ن   وإنْ لَ ْ ي كُنْ   ر  سْ لنّ  ا ص ل ةُ ان  ح وْ ف تـْ
فة   استوزره الخليواليا على جزيرة مايوركة ثّ  كان جعفر بن عثمان المصحفيّ  (ه 372)ت  الحاجب المصحفي: (3

عامر  المنصور بن أب جابة لكنّ ولماّ تولّى الخلافة ابنه هشام رفع من شأن المصحفيّ فأسند إليه الح ،الحكم المستنصر
مرّ  السّجنوفي ، 20طبّقما استبدّ بالحكم استغلّ الحاجب في نكبة الصّقالبة ثّ نكبه هو وحبسه في سجن المعند

قبل أن يبلغ مرحلة  21ام ،يةّ لأدب السّجون من استعطاف واستشفاع وتوسّل واسترحالشّعر المصحفيّ بمختلف المراحل 
 :22ت قائلاه المحتوم ومسلّما روحه للمو اليأس ويتيقّن من قرب المنيّة فيرثي نفسه مستسلما لمصير 

مُ تْ أ  ا انْـق ض  ذ  ف إ             ا    لُغُه  ب ـْبدَُّ أ  ل   ل  مُدَّة    ا مُتُّ ه  يََّّ
فْ  لَ ْ ي دْنُ  الم وْتُ و              ي ة  ق اب ـل تْنَ  الُأسْدُ ض ار   ل وْ   تُ لم ا خ 

 تُ نْ كُ   دْ ق   س  مْ أ   ك  ال  ح   ل  ثْ م  ب  ف           ذ ر  ى ح  ل  كُنْ ع  و   إ ل َّ  ظرُْ انْ ف  
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ونهاية  حدث له من نكبة تكرّر لهم مافهو لا يكتفي برثائه لنفسه والاستسلام لمصيرها ولكنّه يجعل منها عبرة لغيره حتّّ لا ي   
 مأساويةّ.
راحه ث ستعطفه أطلق سجنه فلمّا اس ،شاعر من وزراء المنصور بن أب عامر (ه 394)ت : عبد الملك الجزيري: (4

 ،23ورر من أبيه المنصلى الشّاعولكنّه لم يطلقه هذه المرةّ فقد كان أقسى ع ،توزره المظفّر بن المنصور فسجنه أيضااس
ي من أبراجها نائ  في برجاك معتقلال إلى طرطوشة على القتب، فبقي هنفكان من الشّاعر أن: "حُطّ عن الرُّتب وحُّ 

وفي برجه العالي المنعزل طافت بالشّاعر الجزيري خلجات  ،24عن الأنيس"المنتهى، كأنّما يناجي السّها، قد بعد ساكنه 
 :25اليأس واستيقن من دنوّ أجله بعيدا عن أهله

 يي ـعْت    ال  ي   خ  لَ  ف    الهجُُوع  ع يْنَ            تْ ر  ف ـ ن  و   ار  ز  لَ  م  ارُ ف  ز  ش ح ط  الم  
ن  م   و  هْ ي و  ى ب ص بْر  أ زْر    كْس ر  بُ الم  لْ ص   و  هْ ي و  ود  عُ  شْدُودُ القُو ى     وأ ل 

لع يْش  ط           ذ ي     ذُّ ل  ت ـ و   هُ لَّ ي كُ ى سُرُور  و ط و     تُـنْش ر  لَ ْ  ة  يف  ح  يَّ ص  بِ 
  يكن أبدا.لموي عمره كأن فلا قوّة صبره تنفعه ولا صلابة عوده تفيده كي يسترجع سروره ولذّة عيشه بل هو الموت يط   

ل ن بجيش المرابطين من أهحاكم إشبيليّة القويّ في زمن ملوك الطّوائف، استعا  (ه 488ت ): :المعتمد بن عبّاد (5
 ،هلكه فأزالوا حكممن ضعف م المغرب على جيوش الفرنجة فأعانوه في الأولى وثبّتوا حكمه أمّا في الثاّنية فتأكّدوا

وقد ،  26دفن هناكو سر وتوفي حياته في الأ حيث أمضى بقيّة ،ونقلوه مع أهله إلى مدينة أغمات قرب مراّكش المغربيّة
ريقا إلى شاعريتّه ط تي لم تجدرثى المعتمد نفسه في هذه المرحلة بعدد من القصائد "فضلا عن قصائد الزهد والحكمة الّ 

هر وأش،  27ياة السّلطة"ه أو من حإلّا بعد أن امتُحن وأذُلّ على أيدي المرابطين  وبعد أن يئس من حياة الدّعة والرفّا
 :28هذه القصائد رائيّته الّتي ينبئ مطلعها عن مضمونها في رثاء النّفس

 س ر يرُ و   بر   نْ م   ه  يْ ل  ي ع  يـ بْك  يُر     س  بِ  رْض  الم غْر ب يْ أ س   يب  ر  غ  
تي ة الجيوش الّ ابة وقيادأسير بعد أن كان يتصدّر سرير الحكم ومنبر الخط ،غريب في أرض المغرب ،فهو بعيد عن الأندلس

لا  طبق عليه الظيّمأأو  لسّجناظلم عليه أ" مماّ ضاعف حزنه وعمّق حسرته فكلّما  ،ستشتاق إليه وقصوره الّتي استشعرت غيابه
 :30، يقول29حاضره"و ينفكّ يذكر القصور ولياليه فيها مقارنا بين ماضيه 

ه لُّ د            الب يضُ الصَّو ار مُ والق ن ا    و ت ـنْدُبهُُ  نـ هُ  مْع  وي ـنـْ  يرُ غ ز   نَّ ب ـيـْ
بُ طُ و              ى  د  ه ر  النَّ االزَّ و   يه  في ز اه   يه  بْك  ي ـ   يرُ ك  ن   ث َّ  فُ رْ عُ الْ و   هُ لََّ

 شُورُ نُ  دُ ب ـعْ  ود  جُ لْ م ا يرُتَ  ى ل  ف       هُ ودُ جُ  ات  م   دْ ق   ات   أ غْم  في   يل  إ ذْ ق  
، م مطلقي قبره في استسلاالوحدة فيناديصل المعتمد إلى أقصى حالة الضّعف و وفي قصيدته الثاّنية تلك الدّاليّة الشّهيرة أيضا    

 :31يقول
 اد  بَّ ع   ن  بْ ا ء  لَ  شْ رْت  بِ   ف  ظ  ا ق  ي     ح  غ اد  الْ  حُ الرَّائ   ق اك  س   يب  ر  غ  الْ  بْر  ق  

فهوم  منه في تحقيق مالغائب إمعانا عن نفسه بضميرتكلّم ثّ يذكر محاسنه ويعدّد مزايّه كما يفعل كلّ راث لغيره حتّّ أنهّ    
 :32، فيقولالرّثاء

ل       ى إ ذ  اتَّص ل تْ م  لنـُّعْ بِ   م  لع لْ بِ   لح لْم  بِ    ياد  للصَّ  يّ  لرَّ ا بِ  و بُ د  جْ صْب  إ نْ أ  بِ 
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رْغ  بِ   ر  حْ  أ   ت  لم وْ بِ         وا لُ تـ  تـ  اق ـْ ذ  ام ي إ  الرَّ  ب  ار  الضَّ  ن  اع  لطَّ بِ    ياد  ع  الْ  ة  ام  لضّ 
 ياد   النَّ في   دْر  لصَّ بِ   م  ل   ظُ في   ر  دْ لب  بِ                ن ع م  في   ر  حْ لب  بِ    ن ق م  ر  في  هْ لدَّ بِ  

همر ما كانت يداه تنكب المنهمر  وهو السّحا ،ينصّب من يبكي عليه ويوكّل إليه المهمّةبل يكتف المعتمد في مرثيته لنفسه  ولم
 :33فيقول بالجود أيّّم سلطانه وعزهّ

مْ  يح  ف  هُ     تَ ْت  الصَّ اب ل  و   ي غ يـَّب ت  ذ  الَّ  اهُ خ  ي أ  بْك  ي ـ   ياد  غ   ح  ائ  ع  ر  ب د 
ةُ  الُ ز  ت ـ ل  و    اد  د  عْ ت  ب   ىص   تَُْ ل   ك  ف ين  ى د  ل  ع                م ة  ائ  د   الل   ص لَ 

 أوصى أن تكتب هذهو  العذب، شيّدنلاى نفسه بهذا على أنهّ حدّ لآلامه وأحزانه ولهذا رثالموت "لقد كان المعتمد ينظر إلى       
ي به لتّاريخ ما ابتلاو من ذاكرة بذلك يريد أن يمح لاف قصائده الأخرى وكأنهّخره على الأبيات على قبره ولم يشر فيها إلى أس

 .34من الأسر والشّقاء"
حب سرقسطة عماد قله صااعت ،هو الشّاعر الفيلسوف المعروف بابن باجة  (ه532)ت  :أبو بكر بن الصّائغ  (6

ود وقتله بين بطش بن ه فأمضى في الحبس عدّة شهور جعلته يشعر باحتمال ،الدّولة عبد الملك بن هود وكان وزيره
 :36فقال يرثي نفسه ويردّ على الشّامتين به في وضعيّته المتأزّمة، 35لحظة وأخرى

 يتُ ق  ل   ق دْ  ب  طْ خ   يُّ أ   تـ عْل م      ف ـ ع ل مْت  ح ال   ز يدُ ع لَّك  يَّ  ي  ل  
 يتُ ق  ب   نْ  أ  ال  ي  اللَّ  ب  ع ج   نْ     ف م  ا بي  م   يتُ بم ثْل  نْ ب ق  نّي إ  إ  و  
 يتُ ق  ش   دْ ق  ل   ي  ت  الشَّام   رُ ع مْ ل     بَ ْت   اءُ ش ق   ون  تُ ام  الشَّ  قُولُ ي ـ 

هُ أ ع نْ   تُ يق  المُ  م نُ ا الزَّ بِ    مْ هُ      وس الم  اللَّي ال   ن  م   م انُ الْأ   مْ د 
 يتُ سُق   دْ ق   أْس  ك  ب   ه  ى كُرْ ل  ع        او يُسْق  س   مُ نَُّّ أ   ن  و رُ م ا ي دْ و  

الّذي لا  قرّ حقيقة الموتي يحاول أن فهو لا ينسى أن يذكّر الشّامتين ب: "مكر الزّمان ودورته ويحذّرهم من الاطمئنان إليه ثّ    
 .37يفلت من قبضته أحد وما القضيّة إلّا قضيّة وقت فقط"

 جنه الغنّ بالله صاحبس ،هو أبو عبد الله محمّد الغرناطي ذو الوزارتين (ه 776)ت سان الدّين بن الطيب:ل  (7
ورثى ابن الخطيب نفسه عندما كان ، 38وقد كان وزيرا له وأرسل من قتله في محبسه خنقا وأضرم النّار في جثتّه ،غرناطة

 :39رثاء خاليا من أيّ استعطاف أو توسّل السّجنفي 
 وتْ مُ صُّ لا نُ و ن ْ  ظ  ا ب و عْ ن  بُْ و              ا البُـيُوتُ تْـن  ج او ر   إ نْ  و  عُدْن  ب ـ 

 تْ السُّكُو  هُ ت لَ   ة  لَ  الصَّ  ر  هْ ك ج               ة  ع  ف ـْدُ  تْ ت  ك  ا س  ن  نْـف اسُ أ  و  
ء على بة في البقاطان رغل إلى السّلإلى الاستشفاع بأحد والتّوسّ  أنهّ ميّت لا محالة :"جعله لا يلجإنّ شعور ابن الخطيب بأ    

 .40"لام تامّيننّ هذه الحياة لم يعد لها من وجود عنده حقّا، ولذلك رثى نفسه بيقين واستسإقيد الحياة إذ 
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 ؤية الموضوعيّة:ـ الرّ 5
خصبا لرؤية  عل منه مجالات يجفهوم المو بمويتعلّق أساسا  ،باعتباره موضوعا شعريّّ يتّحد فيه الراّثي بالمرثيّ  الذّاتإنّ رثاء 

والأسر  السّجنء هو محنة ذا الرّثاهكان مبعث   فإذا ما ،موضوعيّة ذات أبعاد متعدّدة دينيّة أو فلسفيّة أو اجتماعيّة أو نفسيّة
 فسيكون التّأثير مضاعفا والأثر أعمق.

 السّجنل سكينة مث أمّل فيئم للتّ ملا فّر مكانفإذا تو  ،تّدبرّ عند الفلاسفةلللما كانت الموت موضوعا لطا ـ البعد الفلسفيّ:1.5
وقت الموت  اديّ ينكر معرفةهو الرّم فها، ينظر إلى الموت في شكله المجرّد من الزّمان والمكان ،فسيغدو الشّاعر المسجون فيلسوفا

 ولكنّه  موقن بقدومه يوما:
ف  س       هُ تُ ق ـْت  و  ي ْ  لَ ْ ا و  م  وْ ي ـ  ة  ك ي  بِ  أ   نـْ  ق  ف  ارْ ف   ك  مْعُ د   م  وْ يـ  الْ  ل  بْ ق ـ  ذُ يـ 

 ت المحدّد:قوكذلك فعل المصحفيّ في إثبات حتميّة الموت ولو دون معرفة الو 
مُ أ   ق ض تْ ذ ا ان ـْا     ف إ  ه  ل  بدَُّ أ بْـلُغُ  دَّة   مُ ل    تُّ ا مُ ه  يََّّ

فيتجرّد  ،وموبة الموت المحتجون يواجه عقأسباب التّوبة والرّجوع إلى الله خاصة إذا كان المس السّجنيوفّر  ـ البعد الدّينَّ:2.5
يوم الحشر  للقاء خالقه في ضّر نفسهيحُ فالشّاعر سعد بن جودي ، الشّاعر من مطامعه الدّنيويةّ ومطامحه البشريةّ ويتوجّه إلى الله

 عندما يقف بين يديه:
ي السَّ و أ دّ  إ    ر  وْق ف  الح شْ م   لَ   إ  ات  يَّ ك  تَ   يْ ل  ع        ا  له    قُلْ و   م  لَ  لَ  ع رْس 

 ر  سْ الْأ  و   ل  تْ ق  الْ  ن   م  ى ل  س  قْ أ   رْبُك  ك  ي     و  ق ف  وْ م   م  وْ ي ي ـ ق  ال  ى خ  ق  أ لْ  ك  بِ  مّ  
 :41والحاجب المصحفيّ يجعل من نفسه قدوة لغيره في عدم الاعتزاز بالدّنيا وسلطانها

ثْل  ح ال ك   ر     ف ب م    أ مْس  ق دْ كُنْتُ ف انْظرُْ إ ل َّ و كُنْ ع ل ى ح ذ 
 :تكن ختفي في رمشة عين كأنّها لمأمّا عبد الملك الجزيري فيعتبر أنّ الحياة كلّها بملّذاتها ست

 ر  ش  نْ لَْ ت ـُ يف ة  يَّ ص ح  ط   ش  يْ ع  لْ ي     بِ  ذُّذ  ت ـل  و   هُ لَّ كُ   ي  ور  رُ ى سُ و  و ط  
 :42وفاته قلبيّا رجاء أن يلحقه بعد ويدعو المعتمد بن عبّاد لنفسه وكأنهّ شاعر مستقلّ عن ذاته دعاء

ةُ الل  د ائ م ة               ع ل ى د ف ين ك  ل  تَُْص ى ب   ت ـز الُ ص لَ  اد  و ل   ت عْد 
ره كما ر على منزله وقصوجته ويتحسّ ز فيتذكّر والديه ويشتاق إلى  ،يحسّ المسجون بغربته عن أهله وبلده ـ البعد الجتماعي:3.5

 في اشتياقه لأهله: :فعل سعد بن جودي
يْن  اله ائ م يْ   يَّة         إ لَ  الو ال د  م ي تَ    ل د ى ذ كْر يف ـي ا ظ اع ن ا أ بلْ غْ س لَ 
ي السَّلَ م  و قُلْ له  ا        ع ل يْك  تَ  يَّات  إ لَ    الح شْر   م وْق ف   و أ دّ  إ لَ  ع رْس 

ادر على قلا حتّّ خيالهم و يّرة أهله فلا هو قادر على ز  ،رتها وهو مشدود في الأغلاللبعد الدّار واستحالة زيّ: ويتألّم الجزيري
 :43لأنهّ لا ينام من الهمّ والأسى ،زيّرته في الحلم في سجنه المظلم

ف ـر تْ          ع يْنَ  الهجُُوع  ف لَ  خ ي    ت  يال  ي ـعْ ش ح ط  الم ز ارُ ف لَ  م ز ار  و ن 
 عد ولو كان الجسم قريب:ويألم بن الخطيب للسّبب نفسه فموته بُ 

بُْن ا ب و عْظ  و ن ْنُ  ن ا البُـيُوتُ            و  إ نْ ج او ر تْـ  لصُّمُوتْ اب ـعُدْن  و 



 
 -اذج مختارة نم -ندلسي أثر السّجن والأسر في شعر رثاء الذّات في العصر الأ                                                          

                        

342 

 

بل والسّ رق الممكنة ته بكلّ الطّ إلى رفع معنويّّ  السّجنل خيضطرّ الشّاعر في خضمّ صراعه النّفسيّ داـ البعد النّفسي: 4.5
سيه ولو للحظات ة والسّعادة لتنشة بالقوّ فأحيانا يستعيد ماضيه المجيد وأيّّمه الزاّهية ليسترجع منها تلك المشاعر الجيّا ،المتاحة

 :44الواقع الأليم الّذي يعيشه كما فعل المعتمد
بُ  ل صْب  إ نْ أ جْد  لنـُّعْم ى إ ذ  اتَّص ل تْ     بِ  لع لْم  بِ  لح لْم  بِ  لرَّيّ  للصَّاد يو بِ  ا بِ   

لم وْت  أ حْ ر  بِ   لطَّاع ن  الضَّار ب  الرَّام ي إ ذ  اقـْتـ تـ لُوا        بِ  رْغ ام ة  الْع اد يبِ  لضّ   
لب دْر  في  ظلُ م   لب حْر  في  ن ع م              بِ  لدَّهْر  في  ن ق م  بِ   ي في  النَّاد  لصَّدْر  بِ  بِ 

لبحر الون ملوحة ماء كما يقلّ   ،تلط عليه المشاعر ليقلّل من حزن الحاضر بسعادة الماضيخوحاضره فت وأحيانا يقارن بين ماضيه
 : 45فعل ابن الخطيب في قولهوهذا، ما بماء النّهر 

رْن  ام  نَّا ع ظ  كُ و    وتُ نُ قُ ا ن ْ ه  قُوتُ ف ـ ا ن ـ نَّ كُ و             ا  ع ظ ام  ا ف ص 
 وتُ ا السُّمُ ن  ي ـْل  ع   اح تْ ن  ا ف ـ غ رُبْـن              العُلَ   اء  س    وس  كُنَّا شُُ و  
 وتُ خُ التُّ  اهُ س  كُ   نْ م   تْ  مُلّ ئ  ت  ف            ة  ق  رْ  خ  في   ق بْر  لْ ل   يق  س   مْ ك  و  

 :نهمعصريحا ئغ بو بكر بن الصّاكما قال أ  ،وأحيانا يردّ على الشّامتين به ليقويّ ذاته في مواجهة شماتتهم
تُ   ون  ش ق اءُ بَ ْت    ل ع مْرُ الشَّام ت ي  ل ق دْ ش ق يتُ ي ـقُولُ الشَّام 

 أ ع ند هم الأم ان من اللَّي ال     وس المهم بِا الزّم ن المقيتُ 
 حين مماّ يخفّف عنه ألمه النّفسيّ. دبعو ول ،فمثلما موته حتميّ فكذلك موتهم

ن الفرح ملا فما الفائدة وإ ،هم معنىالهرب منه حتّّ يكون لشماتتتحدّيهم بالنّجاة من الموت و بالرّد عليهم  فيويزيد بن الخطيب 
 :46بموت شخص سنلحق به بعد حين

ا ذ  لْ ل   قُلْ ف ـ   تْ و فُ  ي ـ ي ل  ذ  ذ ا الَّ  نْ م  و   ات  ف  و       يب  ال ط   نُ ب  ابْ ه  ع د 
 وتْ  يمُ ل   نْ م   م  وْ يـ  الْ  حُ ر  فْ ي ـ  لْ قُ ف ـ              هُ ل   مْ هُ ن ـْحُ م  ر  فْ ي ـ  ك ان  ن ْ م  و  

 ـ التّشكيل الفنَّ:6
 ا يختلجنظرا لم ،لبيانيّ لتّصوير الو شعره من أيّ أثر للصّنعة اللفظيّة وامن المنطقيّ في شعر رثاء من شاعر مسجون أن يخ

 ينه.ميل النّصّ وتلو فنّن في تجلا تسمح له بالتّ  الّتي ، وهي الحالةحتميّ للموت حالته النّفسيّة من يأس واكتئاب وانتظار
لون  لو مؤقتّا، ولأيّ و لمة سجنه ظلأنهّ أشدّ النّاس حاجة لأيّ قَ بَس يضيء  ،لكنّ الشّاعر يخالف المنطق في هذا الموضعو 
د أنّ شعراء فنج، ية المنسيّةتلك الزاّو  ولأيّ لفظ جميل ومعنى بديع يقلّل به من اختناق روحه في ،زنزانته السّوداءجدران يلوّن به 

صائدهم  قوم الّذي تحمله صير المحتفّفوا بشاعة المخلي ،جين قد طعّموا نصوصهم بأنواع من التّشكيل الفنّ من المسا الذّاترثاء 
 ت.شاعة المو بكما يفعل بأجساد الموتى من تغسيل وتزيين وتعطير حتّّ يودّعوا موتاهم في صورة جميلة تخفي 

فّز قريحته الأدبيّة  ذهن المتلقي وتحلمعنى وتستفزّ البيانيّة الّتي تقرّب امن الصّور  الذّاتلم تخلُ قصائد رثاء  : التّصوير البيانيّ:1.6
 اججه:يجعل من عينيه شخصا واعيا يحاوره ويح: فالرّماديّ ، على استكناه معناها واستشفاف جماليتها

ـاع ة  ف   مْع ي  ف ـضْل ة ...تُـث بّ تُ ص ـبْر ي س  ـان تْ ل ـد  فَّ أ ع ـيْنَ َّ إنْ ك   ق يـت د 
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 سعد بن جودي يكُنّ عن رغبته في الموت في ساحة المعركة بتفرّق أشلائه في بطون النّسور:و 
ي ان  ح وْ   لنّ سْر  ص ل ةُ اوإنْ لَ ْ ي كُنْ ق بْر  ف أحْس ن  م وْط ئ ا     م ن  الق بْر  ل لْف تـْ

 له بتليين عوده: السّجنوكذلك يكنّ الجزيري عن إضعاف 
هْو   ن  عُود ي و هْو  ص لْبُ الم  أ زْر ى ب ص بْر ي و   كْس ر   م شْدُودُ القُو ى     وأ ل 

عيره إلى اكل والبواكي ليمن الثّو  ويستعير النّدب ،ويستعير المعتمد صفة البكاء من الإنسان ليعيرها إلى منبره وسريره وقصوره
 :47ويستعير الموت والنّشور من الإنسان ليعيره إلى جوده وكرمه ،السّيوف والرّماح

نْبر   و س ر يرُ  يـ بْك ي ع ل يْه  م  يُر     س   غ ر يب  بِ  رْض  الم غْر ب يْ أ س 
ه لُّ د مْع  ب ـي ـْ  غ ز يرُ  نـ هُنَّ و ت ـنْدُبهُُ الب يضُ الصَّو ار مُ والق ن ا             وي ـنـْ

بهُُ و الْعُ  يه  و الزَّاه ر  النَّد ى              و طُلََّ   ن ك يرُ فُ ث َّ رْ ي ـبْك يه  في ز اه 
 ورُ دُ نُشُ إ ذْ ق يل  في  أ غْم ات  ق دْ م ات  جُودُهُ     ف م ا يرُتَ  ى ل لْجُود  ب ـعْ 

ند المعتمد يّ عالشّعر لخيال الى تمدّد عافر الكثيف من الصّور البيانيّة في هذا التّشكيل الاستعاري المتشابك يدلّ ضفهذا التّ 
يث  ح ،يدته الثاّنيةافر إلا قصضولا يضاهيه في هذا التّ  نفسيّة للهروب من واقعه الأليم.على حساب إدراكه الواقعيّ كوسيلة 

فيا بها  يحذف نفسه مكتشبّهات ثّ فهو يشبّه نفسه تشبيها بليغا بالكثير من الم ،الصّور الاستعاريةّ بشكل متراكمكشف فيها من 
 وجود وشجاعة وتألّق: لتدلّ على أنهّ مصدر لتلك الصّفات ومنبع لها من: حلم وعلم

بُ  ل صْب  إ نْ أ جْد  لنـُّعْم ى إ ذ  اتَّص ل تْ     بِ  لع لْم  بِ  لح لْم  بِ  لرَّ بِ   يّ  للصَّاد يوا بِ 
لم وْت  أ حْ ر  بِ   لطَّاع ن  الضَّار ب  الرَّام ي إ ذ  اقـْتـ تـ لُوا        بِ  رْغ  بِ   يام ة  الْع اد  لضّ 

جنهما ستي تنير ظلمات ة المشرقة الّ لا ابن الخطيب على تلوين شعرهما الكئيب ببعض الصّور البيانيّ ولا يستغن ابن الصّائغ و    
ت شرابا في  ويجعل من المو  ،والمهادنة فابن الصّائغ يجعل من اللّيالي والزّمن شخصا قادرا على التّفاوض، وتلوّن جدرانه السّوداء

 كأس يشرب منها الجميع:
 اللَّي ال     وس المهم بِا الزّم ن المقيتُ أ ع ند هم الأم ان من 

 على كُره بكأْس قد سُقيتُ       او يُسْق  س أ نّمُ  نوم ا ي درو 
 :48أمّا ابن الخطيب فيجعل من نفسه شمسا تشرق وتغرب مستعيرا منها أشعّتها

ن ا السُّ   مُوتُ و كُنَّا شُوُس  س  اء  العُلَ             غ رُبْـن ا ف ـن اح تْ ع ل يـْ
قال المصلّي الصّلاة في انت كون وصورةويستعمل تشبيها تمثيليّا يطابق فيه بين صورة الموت في انتقال الانسان من الحركة إلى السّ 

 من الجهر إلى السرّ:
هُ السُّكُ  ة  ت لَ   وتْ و أ نْـف اسُن ا س ك ت تْ دُفـْع ة             ك ج هْر  الصَّلَ 

 هم.في قصائد الكناية وظفّها شعراء رثاء النّفس الأندلسيّون المسجونونهذه نماذج للتّشبيه والاستعارة و 
إلى تجميل اللّفظ وتلوين عبارات شعرهم بمختلف المحسّنات البديعيّة سواء كانت  فسى شعراء رثاء النّ سع التّلوين البديعي: 2.6

ة بين: )البعد/الجوار، الوعظ/ الصّمت، الجهر/ السّكوت،  ب بنى قصيدته السّابقة على الطبّاق والمقابلفابن الطيّ ، لفظيّة أو معنويةّ
 )مزار/لا :وعلى نفس المنوال فعل الجزيري في قصيدته ،كنّا/ فصرنا، الشّمس/ الغروب، الِخرقة/ الكسوة، فات/ لايفوت(
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دب، وكذلك فعل المعتمد في قصيدته: )الراّئح/الغادي، الخصب/الج، مزار،أزرى/ مشدود، ألان/صلب، طوى/ينشر(
اعر تي يعيشها الشّ فسية الّ انعكاس للمفارقة النّ  ضاد المعنويّ فهذا التّ ، الريّ/الصّدى، البدر/الظلّمة، العرف/ماكير، موت/نشور(

 عندما يرثي نفسه وهو لا يزال على قيد الحياة.
 اهر(اهي/الزّ الزّ ين )تجانسمثلما استحضر المعتمد اسمي قصريه الم ،قة في أشعارهمجنيس متفرّ نجد بعض مظاهر التّ كما 

طيب إلى تجاوزه ابن الخ ذيقص الّ اوقارن بين )الحلم/العلم، البدر/البحر( وبين )الصادي والغادي والنادي( وهي من الجناس النّ 
 ت(.قو  ننقوت ونح)اقص )صموت وسموت ويموت(، ام بين )عظام وعظام(. بعد أن أورد ما يحتاجه من النّ الجناس التّ 

لإيقاع متنوّعة صائدهم مختلفة ابل كانت ق ،لم يلتزم شعراء رثاء النّفس نوعا معيّنا من البحور أو القوافي يقاعي:ـ التّنويع الإ3.6
كلّ من   الكاملَ  واختار ،الأولى هارون الرّمادي وسعد بن جودي والمعتمد في قصيدته فقد اختار الطّويلَ ، افيةأصوات الق

، ية قصيدته الثاّنلمعتمد فيلبسيط والمتقارب من نصيب ابن الخطيب وال ،ب ابن صائغوكان الوافر من نصي ،المصحفيّ والجزيري
ه لا يتنازل يّ ولكنّ الشّعر ه تجديد نفسلفالشّاعر قد يغيّر الإيقاع  ،وهي كما نلاحظ بحور صافية وممتزجة ولكنّها تامّة غير مجزوءة

 بير عن حالته.بحره لأنهّ بحاجة إلى كلّ المساحة الممكنة للتّععن جزء من 
في  فة عند بن عبّادنت المردوكا ،أمّا القوافي فكانت هناك المجرّدة عند الرّمادي وسعد بن جودي والمصحفيّ والجزيري

الدّال، و ها بين )القاف وزعّ رويّ وت ،قصيدتيه وعند ابن الصّائغ وابن الخطيب, وكانت كلّها قواف مطلقة غير مقيّدة ولا موصولة
ديد يذكر، جفلا  السّجنم في ر نفس اليو فقد تكون صفة التّكرار في الراّء دلالة على تكرا، (ات والتّاء كذلك ثلاثااء ثلاث مرّ الرّ 

لى ع السّجنكاس ضيق جعا إلى انعة المجرّدة راافيوقد يكون اختيار الشّاعر للق، ق فيهدلالة على الصّمت المطبَ وهمس التّاء 
وقد انعدمت  .متنفّسا لداخله يجعل منهالالمردفة بالمدّ رغبة منه في فسحة من الزّمن والنّفس  ته بينما يكون اختياره للقافيةنفسيّ 

لى الإيقاع بل لجأوا إ، يديّ قاع التّقليكتف بعضهم بالإي ولم القافية المقيّدة في قصائدهم لأنّهم يكفيهم القيد الّذي في أيديهم.
 : 49 قولهفي الدّاخليّة فيإلى القوا فلجأ المعتمد، فوضى الحزن واضطراب الكآبة ن أثرالدّاخليّ حتّّ تنتظم نفوسهم في دواخلها م

لب دْر  في  ظلُ م   لب حْر  في  ن ع م              بِ  لدَّهْر  في  ن ق م  بِ   ي في  النَّاد  لصَّدْر  بِ  بِ 
بن الخطيب وكذلك فعل ا، لم(عم، في ظن نقم، في هر، بالبحر، بالبدر، بالصّدر(، وكرّر قافية داخليّة أخرى: )فيدّ فكرّر قافية )بال

 :50في قوله
ا ن ْنُ قُ  رْن  ع ظ ام ا            و كُنَّا ن ـقُوتُ ف ـه   وتُ و كُنَّا ع ظ ام ا ف ص 

 طر الثاّني: )نقوت وقوت(.)عظاما و عظاما( وللشّ :ر الأوّل قافية داخليّةفقد جعل للشّط    
رار لتّكحيث يعتبر او  ،ربك أقسى()وأدّ إلى عرسي/ عليك تحيّاتي(، )بهمّك ألقى/ وك :بيتين اخليّة فيووظّف ابن جودي قافية د

تكرارا يريد  وت، وكنّا شموس(، وكنّا نقكرّر عبارة: "وكنّا" في ثلاثة أسطر: )وكنا عظاما  لإيقاع الدّاخليّ فابن الخطيبمن مظاهر ا
عندما   الشّعر قوافي فيتزم مالا يلزمه لأنهّ ال ،لصّائغ فكان تكراره متميّزا عن البقيّةأمّا ابن ا به تأكيد الماضي المجيد الّذي كان فيه.

 /ت/ سقيت/ المقيتلقيت/ بقيكرّر القاف قبل حرف الرّويّ بشكل جعل من القصيدة مميّزة على مستوى نهايّتها الصّوتيّة: )
 .سقيت(
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 :اليةتائج التّ في ختام بحثنا نخلص إلى النّ :  . الاتمة7
 .والأسر السّجنوأهّمها: نكبتي  ة محن ونكباتجت عدّ تائدة في الأندلس أنروف السّ الظّ  -
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 كبة.مفهوم النّ 
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